
(( لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار  : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم:الطالب

خالدين فيها نزلا من عند االله وما عند االله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باالله وما أنزل إليكم 

أولئك لهم أجر عند ربهم إن االله سريع وما أنزل إليهم خاشعين الله لا يشترون بآيات االله ثمنا قليلا 

  الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون ))

لا هنا ما (( لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد )) أعوذ باالله من الشيطان الرجيم؛ قال االله تعالى: : الشيخ

  إعراا ؟ 

  ؛ : نافيةالطالب

  والناهية تجزم ؟  ,الفعل معها وهي ناهية ب كيف نصبيط: الشيخ

  ؛ الثقيلة فهو مبنيفعل المضارع نون التوكيد الاتصلت ب: الطالب

  ضارع مبني على الفتح في محل جزم؛يغرن فعل ملا معرب, ولهذا نقول:  : فهو مبنيالشيخ

   ؟ (( لا يغرنك ))الخطاب في قوله: : الشيخ

  والناس أجمعين؛ للنبي : الطالب

   الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن ؟لو قال قائل: : الشيخ

  ؛ الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم يصح أيضا أن  : هوالطالب

   الثاني ؟ :لكنه قال قائل: الشيخ

  مقدم على الخاص؛  : نقول هذا خاص والعامالطالب

  هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه .نقول : الشيخ

  ما هو المتاع القليل الذي ذكر ؟  متاع قليل )) ((قوله: : الشيخ

  به المتعة؛  يكونالمتاع ما : الطالب

  تقلبهم في البلاد متاع قليل. المتاع القليل تقلبهم في البلاد,والمراد ب: الشيخ

   قليل في أيش ؟ :؟ السؤال نحن قلنا إنه قليل في: الشيخ

  ؛ : قليل في الكمية والكيفيةالطالب

  نحن ذكرنا غيرها ؟  ,وغير ؟ لا، غير فيه: الشيخ

  في المدة؛ : الطالب

  قليل في زمنها، كميتها، في كيفيتها .: الشيخ



  ؟  مأواهم جهنم )) ((ما معنى قوله: : الشيخ

  ما درسنا؛ : الطالب

  بس ؟ نعم .: الشيخ

مأواهم جهنم، وأتى  يعني ثم بعد هذه المتاع القليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد )) ((ل االله تعالى: قا: الشيخ

المدة في هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث م تراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت دالة على ال بثم وإن كانت

 أي المصير الذي يصيرون إليه هي بمعنى ما يأوي إليه الإنسان فهو اسم مكان، اسم مكان :ـ والعياذ باالله ـ والمأوى

أو من االله وإياكم منها ـ وسميت بذلك قيل: لأا مشتقة من التهجم  جهنم اسم من أسماء النار ـ أعاذناجهنم؛ و 

اسم من أسماء النار فهو غير نه اسم أعجمي وأصله كهنام لكن عرب إلى جهنم وهو الجهمة وهو السواد؛ وقيل: إ

  مشتق؛ وأيا كان فهو اسم من أسماء النار .

الفاعل هو المهاد فوله فاعل وله مخصوص؛  ,يرفع الفاعل بئس فعل من أفعال الذم وبئس المهاد )) ((

ر، ا احتاج النحويون إلى هذا التقدير لأن المهاد غير النا, والتقدير: وبئس المهاد هي؛ وإنموالمخصوص محذوف

، والمخصوص بالذم من ذكر مخصوص بالذم غير فاعل الفعلفكان لابد  ,والذم لأي شيء للنار ,المهاد غير النار

مقرا له، المهاد ما يكون مهدا للإنسان أي أي وبئس المهاد هي؛ هذا ما قدره أهل العلم؛ و  ,هو الضمير المحذوف

  مقرا تستقرون فيه .أي  :مهدا الذي جعل الأرض مهدا )) ((ومنه قوله تعالى: 

لا  ((في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا: ي الإنسان أن يغتر بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية؛ لقوله: 

  يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد )) .

وشمالا ليس دليلا ومن فوائدها أيضا: أن ما يعطيه االله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينا 

  وإنما المقياس برضا االله عن عبد هو اتباع العبد لشرع االله . ,على رضاه عن العبد

ونبلوكم  ((له؛ كما قال تعالى:  فتنةالنعم عليه  بإغداقومن فوائد الآية الكريمة: أن االله عزوجل قد يستدرج المرء 

ون فتنة لهم ليستمروا لاد كما يشاؤ من التقلب في الب لكفارووجه ذلك أن االله مكن هؤلاء ا بالشر والخير فتنة ))

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم  ((ـ والعياذ باالله ـ كما قال تعالى:  , فيكون ذلك شرعلى ما هم عليه

  خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما )) .

حيانا ليرجع إليه بخلاف الكافر؛ وإنما قلت ذلك لئلا ومن فوائد الآية الكريمة: أن المؤمن يضيق االله عليه في الرزق أ

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض  ((يقول قائل: أفليس قد قال االله: 

أن يرجعوا  إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من أجل :نقول ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون )) ؟



ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم  (( عزوجل، إلى االله

  م الدنيا ويعطون ما يريدون لتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين .له أما الكفار فقد تمهد يرجعون ))

زمنه في كميته ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من نعيم فإا متاع قليل، قليل في 

لموضع سوط أحدكم في الجنة  (في كيفيته؛ لكن الآخرة، الآخرة بالعكس، قال النبي صلى االله عليه وسلم: 

خير من الدنيا وما فيها )  ( ،قليلو متر ط متر أو السو  ,سوطالموضع  ,االله أكبر خير من الدنيا وما فيها )

؛ وإلى هذا وهو موضع السوط ، خير من كل الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيهاليست الدنيا الحاضرة عندك فقط

براهيم قى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأب ((يشر قوله تعالى: 

  وموسى )) .

ويفتحون  ,عب أعداء المسلمين بالمسلمين، حيث يغروم بوسائل الترفيهد هذه الآية الكريمة: الحذر من لمن فوائو 

وعما ينبغي أن يكونوا عليه من العزة والكرامة؛ فإن هذه  ,عما خلقوا له من عبادة االله ليلهوهم لهم وسائل الترفيه

تجد حبا منتفخا لينا  ,والحب المسموم للدجاج تغتر به ,الوسائل الترفيه هي في الحقيقة حب مسموم للدجاج

نا فتحوا علينا أبواب الترفيه من  فهكذا أعداؤ ها؛ يقطع أمعاءولكنه بسرعة وتبتلعه بطرف زقومها فتفرح به وتأخذه 

عبادة ه من ما خلقنا ل وننسى ,ليس لنا هم إلا الرفاهية :كل ناحية من أجل أن ننغمس في هذه الرفاهية ونقول

لا يغرنك تقلب  ((وليس ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة والمصالح؛ تؤخذ من هذه الآية:  ,االله

  الذين كفروا في البلاد متاع قليل )) .

لا يمكن أن  ثم مأواهم جهنم )) ((ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة؛ لقوله: 

  ة أبدا؛ لأم كفار .تكون مأواهم الجن

ومن فوائد الآية الكريمة: إشارة إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا سوف ينسى؛ بماذا ينسى ؟ ذا المأوى 

أنه يؤتى بالرجل يوم القيمة بأنعم أهل (  :النار نسوا كل شيء، كما جاء في الحديثهو السيئ؛ إذا كان المأوى 

لا ما  :هل رأيت خيرا قط ؟ فيقول :فيقال ـ فيغمس بالنار غمسة واحدةورفاهية يعني أكثرهم نعمة ـ  الدنيا

, لأنه يأتى في الدنيا من نعيم تنسيه كل ما حصل له ,الواحدة ةالغمس ؟ لأنه تنسيه هذه لماذا؛ ) رأيت خيرا قط

هل رأيت  :فيقال ـ فيغمس في الجنة غمسةأي أشدهم بأسا ـ ويؤتى بأبأس أهل الدنيا ( ؛ بأنعم أهل الدنيا

لحظة كل ما حصل له في الدنيا من بئس هو ذا النعيم الذي  هلأنه نسي ؛) ما رأيت شرا :شرا قط ؟ فيقول

وفقر وأذى؛ وهذه الحقائق نحن نؤمن به لكن الغفلة تستولي علينا وكأا لم تأت، كأا لم تأت، نكون في سكرة ـ 

رجعنا إلى هذه الحقائق وتمشينا على مقتضاها لحصل لنا خير كثير،  االله العافية ـ نكون في سكرة وإلا لو لنسأ



السكرة بمحبة الدنيا وإيثارها على الآخرة تنسينا هذا؛ الصحابة رضي االله عنهم بالصدمة التي حصلت لهم بموت 

ن قبله وما محمد إلا رسول قد خلت م ((النبي عليه الصلاة والسلام نسوا آيات من القرآن، نسوا قوله تعالى: 

شا عند الصدمات تى جاء صديق هذه الأمة وأثبتها جأح الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ))

قائق ولا نشعر ا ولكن الحهذه  ننسىالحقيقة  إننا فيوكأا لم تكن نزلت؛ فأقول  ,أبو بكر وتلاها على المنبر

ولكن أنى له ذلك  ,الإنسان أنه استغل وقته بطاعة االله سيأتي الوقت الذي يشعر الإنسان ا، إذا حل الأجل تمنى

  في أعمالنا ـ .ولكم لا يمكن أن يؤخر لحظة واحدة عن الوقت المقدر ـ فنسأل االله تعالى أن يبارك لنا 

من فوائد الآية الكريمة: قبح أو بيان قبح هذا المأوى ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ))  (( يقول االله عزوجل:

نسأل االله لنا  هذا يدل على قبح مأوى أهل النار,و  وبئس المهاد )) ((سوأ الثناء فقال: أثنى عليه بأ لأن االله

  ولكم السلامة منها .

لكن الذين  ((هنا قد يقول قائل: ما وجه مجيء الاستدراك في هذه الآية:  )) ...لكن اتقوا ربهم  ((ثم قال: 

، دخوله فيما سبق؛ فأنت مثلا تقول: قام القوم لكن فلان لم يقملأن الاستدراك إنما يكون فيما يتوقع اتقوا )) 

ما وجه الاستدراك ؟ وجه الاستدراك أن  لكن الذين اتقوا ربهم )) (( :؛ فهناممن يتوقع أن يكون فيهم قائم

بين ما عند االله؛  يكن ذلك حائلا بينهم و الذين اتقوا رم لو حصل لهم من الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم

تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الكفار؛ أليس كذلك ؟ فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين يعني قد يحصل 

فالاستدراك هنا من ألطف ما يكون لئلا يظن الظان أن االله لو  لكن الذين اتقوا ربهم )) ((؟ لا؛ ولهذا قال: 

لكن الذين  ((فبين أنه لن يفوم، قال:  ,يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفام ما عند االله مكن للمؤمنين أن

  اتقوا ربهم )) .

التقوى تمر بنا كثيرا وأحسن ما فسرت به أا: اتخاذ ما يقي من عذاب االله بفعل أوامره و  الذين اتقوا ربهم )) ((

 ((اذ وقاية من عذاب االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقوله: واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى، اتخ

ولم يقل: اتقوا االله، إشارة إلى أن ربوبية االله لهم ربوبية خاصة أعام فيها على التقوى ووفقهم  الذين اتقوا ربهم ))

فهي ربوبية ن )) رب موسى وهارو  (( :بعض الأنبياء مثلل كربوبيتهلها فكانت ربوبيته لهم ربوبية خاصة م،  

  خاصة لا يشركهم فيها أحد.

المعنى نقول: لكن حرف استدراك؛ عاملة أو  معرفةإذا رجعنا إلى الإعراب بعد  ))... اتقوا ربهم لهم جنات  ((

  الأول.  خبر المبتدأبر والمبتدأ والخ ,خبرمبتدأ و  لهم جنات )) (( مبتدأ الذين )) ((غير عاملة ؟ غير عاملة ؛ 



جنات جمع جنة وأصلها ؟ البستان الكثير الأشجار؛ سمي بذلك  جنات تجري من تحتها الأنهار )) لهم ((

لأنه يجن من كان فيه أي يستره؛ ولكننا لا نفسر جنات أو جنة التي في القرآن والتي يريد االله ا جنة الخلد لا 

الجنة نزولا كثيرا،  رغبتهم فيعامة لنزلت لأنك لو فسرا هذا التفسير عند ال ,نفسرها ذا التفسير عند العامة

فيه أشجار وفيه نخيل وفيه كذا وفيه كذا؛ لكننا نقول عند العامة الجنة هي  ,أحسن منها فلانيالبستان ال :لقالوا

؛ وأعتقد أنك ا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرهفي ,االله تعالى للمتقين هاالدار التي أعد

؟ ما  ؛ هذه الأشجار والنخيل لقالت: مالك عقلالجنة البستان الكثير :عند عجوز من عجائزنا فقلتلو فسرا 

هي الجنة هكذا؛ لأا تتصور الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ وإذا قلت هي 

ينبغي لطالب العلم أن  :نا أقولكل يعرفها؛ ولهذا أ  الأشجار والنخيل ويش تتصور ؟ كل رآهاالبستان الكثير 

 :العقول ولا يخالف النصوص؛ فإذا قلت عند العامة يوافقولكن إذا خاف فتنة فنفسره بما  ,يفسر القرآن بمعناه

 ,الجنة هي الدار التي أعدها االله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

؟ نأتي إلى المادة يت ذاولماذا سم ,ما معنى الجنة :ما تتكلم مع طالب العلم يقولفالتفسير هذا صحيح؛ لكن عند

أن نقول إن  , ولناهي في الأصل البستان الكثير الأشجار , فتقول:الجيم والنون نجد أا كلها تدل على الاستتار

كما نقلت الصلاة والزكاة   ,ينالجنة في الأصل هي هذا المعنى لكن نقلت شرعا إلى الدار التي أعدها االله للمتق

  والحج والعمرة إلى معناها الشرعي.

يدل على علو  من تحتها )) ((سبق لنا أن قوله:  )) لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ((

 ...، اتجري حيث شاء صاحبه ق,وأا تجري بلا أخدود وبلا شق سا ,قصورها وأشجارها، وأن الأار أربعة

  خليج منه أو إلى ساق منه يتجه حيث يشاء، وفي ذلك يقول ابن القيم في النونية: 

  أنهارها من غير أخدود جرت    سبحان ممسكها عن الفيضان؛

  أسأل االله أن يجعلني وإياكم من أهلها؛ 

ما قال االله تعالى ك  ،ن فيها؛ إلى متى ؟ أبداالخلود هو البقاء أي باقو من تحتها الأنهار خالدين فيها ))  ((يقول: 

  )). خالدين فيها أبدا (( :أخرى متعددةفي آيات 

  حال كون هذه الجنات نزلا. :أي ,منصوبة على الحالهذه  :نزلانزلا من عند االله ))  ((

كون من نكرة لابد أن يلأن جنات نكرة والحال لا تأتي  ,وصاحبها نكرةتكون حالا فإذا قال قائل: كيف 

  صاحبها معرفة ؟



والنكرة  )) تجري من تحتها الأنهار (( :خصص بالنعت ى ذلك أن نقول: صاحبها نكرة لكنهفالجواب عل

  المخصصة تأتي من الحال كما تأتي من النعت.

جامد وليس من الطعام والنزل وهو اسم لما يقدم للضيف  ا,لا جامدمشتقا  إن الحال يكون: قائل يقول ا قدثاني

  شتق ؟بم

  النزل. , يعني أم مكرمين ذابالمشتق ةلكنها مؤوله قد تأت الحال جامدة فالجواب: أن

أكرم الأكرمين وأجود الأجودين  عند أو فلان؛ بل من نأي أن هذا النزل ليس من فلا من عند االله )) ((وقوله: 

  وكريما وكثيرا. اوهو االله، والنزل من الأكرم يكون عظيم

ولا يمكن أن تكون نافية؛ لأن المعنى يفسد كثيرا؛ لو  ,اسم موصول :ما ر ))وما عند االله خير للأبرا ((قال: 

الذين عند االله خير؛ يعني و  ,؛ فهي ما الموصولةعند االله خير للأبرار؛ وهذا كذب قلت ما نافية صار المعنى: ليس

لهم ما  ((لى: يعني وما عند االله خير مما ذكر من وصف الجنات؛ وهذا كقوله تعا ه,وخير خبر  فتكون مبتدأ

وهو النظر إلى وجه االله  ,ا يتمناه الإنسان وأكثر مما يتصورهممففي الجنة أكثر  يشاءون فيها ولدينا مزيد ))

للذين  ((قوله تعالى: فإن النظر إلى وجه االله عز وجل أعظم ما يكون من النعيم, ولهذا سماه االله زيادة في عزوجل؛ 

علم الخلق بكلام االله وهو النبي صلى االله عليه وسلم الزيادة بأا النظر إلى فقد فسر أ أحسنوا الحسنى وزيادة ))

  وجه االله؛ 

إنا كنا ندعوه من قبل إنه  ((الخير ومنه قوله تعالى: كثير  والبر ,بروالأبرار جمع  وما عند االله خير للأبرار )) ((

الخيرات وذلك بفعلهم ما أمر االله به وتركهم ما  وأي كثير الخيرات؛ فالأبرار جمع بر وهم كثير  هو البر الرحيم ))

  ى االله عنه؛ ويأتي إن شاء االله ذكر فوائد هذه الآية .

   هو من الإنزال ؟ نزلا من عند االله )) ((هل قوله تعالى: : السائل

  ما هو من الإنزال؛  للضيف,لما يقدم  )) (( نزلا :لا؛ لأنه: الشيخ

  : هو يشتق منه السائل

  ما يستقيم . لا: الشيخ

   مثل النزل في الدنيا فهو لا يستمر ؟ نزلا من عند االله )) ((هل قوله تعالى: : السائل

فالجواب  النزل أول ما يقدم للضيف لا يستمر ؟ أن المعروف :؟ يقول هذاعلى واب الجتقولون في  : ماالشيخ

يكون من أطيب أول ما يقدم على هذا أن نقول: إن االله جعل الجنة كلها ومعروف أن النزل الذي يقدم للضيف 

 ,في الدنيا ةنزل الضياف, بخلاف يعني لا يختلف آخرها عن أولها ,فكأن الجنة كلها بمنزلة النزل ,شيء وأكرم شيء



ورابع يوم  ,وثاني يوم أقل شوي، هذا الواقع، ثالث يوم أقل ,تجعل عنده طعاما طيباأول يوم الضيف أول ما يأتي 

فجعل االله هذه الجنة كلها نزلا فلا يختلف آخرها  ,نه أول يوم أحسن شيء: في أمان االله؛ فالنزل معروف أنقول

  عن أولها .

ير من االله خير من ذلك؛ فإذا كانت الجنات خما عند لكن لما ذكر الجنات ذكر أن  ,يصح هذا: الشيخ ...

خير من الجنات ؟ قلنا رؤية هو الخير الذي هو لكن ما  ...يكون أشد خير من الجنات  , فالذيالدنيا وما فيها

   االله في آيات أخرى. هابين ,االله

لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من  ((قال االله تعالى: : الشيخ

   ما فائدة هذا الاستدراك ؟ االله خير للأبرا )).عند االله وما عند 

مآله مثل مآلهم الذي يحصل للكفار من التقلب في البلاد؛ أن يكون  إذا حصل له مثللئلا يظن الظان : الطالب

.  

  .مآل الكفار لمتقين مثلما لأن يكون : الشيخ

   ؟ االله ))ما عند  (( :ماذا تعرب وما عند االله خير للأبرار )) ((قوله: : الشيخ

  اسم موصول؛ : الطالب

  طيب. : هي مبتدأ أين خبرها ؟ خيرالشيخ

  ؟  الأبرار ؟ جمع أيش : منالشيخ

   ,بر: الطالب

  كثير الخير .: وهو  الشيخ

  هل من أسماء االله البر ؟ : الشيخ

  نعم ؛ : الطالب

  الدليل ؟ : الشيخ

   إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم )). ((: الطالب

  فيها فوائد؛  ))... لكن الذين اتقوا ربهم  ((قوله تعالى: : الشيخ

  .لكن الذين اتقوا ربهم)) (( وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمآل الكافرين؛ لقوله: منها: أن المتقين

وهي هذه  ,ومنها: فوائد التقوى، وأن من فوائدها ما حصل لهؤلاء المتقين من النزل العظيم عند االله عزوجل

  الجنات التي تجري من تحتها الأار .



ومنها: أن هؤلاء المتقين ثوام عند االله عزوجل أكثر بكثير مما يعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد؛ لأن االله قال 

دائما  لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها )) ((أما هؤلاء فقال:  )) متاع قليل ((في المتقلبين: 

  وأبدا .

: تعالى ؛ لقولهوهو االله عزوجل ومنها: عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم لأنه نزل من عند أكرم الأكرمين

  نزلا من عند االله )) . ((

وذلك لأنه لا يمكن أن يفيد  ,يفيد العلو عند االله ))وما  ((ومنها: ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله: 

  . وما عند االله خير للأبرار )) (( :فتعين أن يكون ذلك في العلو ,ينزه االله عنهلأن ذلك نقص  ,السفل

الخيرات كان لهم عند االله عزوجل هذا النزل  يومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فإن هؤلاء لما كانوا بررة كثير 

  . العظيم

تجري من  ((رفها وأشجارها؛ لقوله تعالى: أار، أار عظيمة تجري من تحت غومن فوائدها: أن في الجنات 

  تحتها الأنهار )) .

 اتقوا  ((الخاصة، حيث قال: تعالى االله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية االله  ومن فوائدها: أن من من

بية االله ينا كثيرا أن ربو وقد مر عل ,ؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصةهنا فتخصيص الربوبية ربهم )) 

اصة بالمؤمنين؛ كما أن الخشاملة لجميع الخلق؛ والخاصة هي النوعان: عامة، وخاصة؛ فالعامة هي  هلخلقعزوجل 

إن كل ما في السموات والأرض إلا  ((العبودية أيضا نوعان: عامة وهي التي لجميع الخلق، كما في قوله تعالى: 

وعباد الرحمن الذين  ((لمؤمنين، كما قال االله تعالى: ل وخاصة وهي عبودية االله عزوجل آتي الرحمن عبدا ))

وهذه الخاصة منها ما هو أخص كما في عبودية الرسل؛ فهي أخص من العبودية يمشون على الأرض هونا )) 

وعلى هذا ففي العبودية عموم  تبارك الذين نزل الفرقان على عبده )) ((العامة للمؤمنين المتقين، قال االله تعالى: 

النسبي هو عموم عبودية و وعموم نسبي؛ فالعموم المطلق هو الذي يشمل جميع من في السموات والأرض؛  مطلق

  المؤمنين؛ فإنه عام بالنسبة لعبودية الرسل خاص بالنسبة للعبودية المطلقة .

للضيف من الكرامة ومن فوائد الآية الكريمة: هذه الجنات التي تجري من تحتها الأار إذا كانت نزلا وهو ما يقدم 

  سيكون خيرا كثيرا . ,فما بالك بما يكون بعد هذا

  وهذا بدأ درس الليلة . ))... وإن من أهل الكتاب لم يؤمن باالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم  ((ثم قال: 



نا لا يخفى أن إن للتوكيد واللام أيضا للتوكيد؛ ففي الآية مؤكدان: إن واللام؛ وه وإن من أهل الكتاب لمن )) ((

لمن يؤمن  (( :مؤخر مبتدأ لمن يؤمن )) (( ؛خبر مقدم وإن من أهل الكتاب )) (( :في الجملة تقديما وتأخيرا

  وما أنزل إليكم )) .((  :أي: للذي يؤمن باالله)) باالله 

وهؤلاء   ))... باالله وما أنزل إليكم  لمن يؤمن ((هم اليهود والنصارى؛  وإن من أهل الكتاب )) ((وقوله:  

كثير في النصارى فإنه آمن منهم كثير بمحمد صلى االله عليه وسلم؛ أما في اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا 

؛ فمن اليهود الذين أسلموا عبد االله بن سلام رضي االله عنه فإنه كان حبرا حمد صلى االله عليه وسلم في حياتهبم

  النجاشي ملك الحبشة . من أحبارهم فأسلم؛ ومن النصارى كثير مثل

ومن جملة ما أنزل إلينا أن يؤمنوا بعموم الرسالة، رسالة النبي صلى  لمن يؤمن باالله وما أنزل إليكم )) ((وقوله: 

من برسالة محمد صلى االله عليه سل إلى العرب؛ فأما من قال أنا أؤ االله عليه وسلم وأنه مرسل إليهم كما أنه مر 

؛ لا يمكن أن يتم إيمان بما أنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد صلى خاصة فإنه لم يؤمن بما أنزل إلينا وسلم لكن للعرب

االله عليه وسلم على أنه رسول لجميع الخلق وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه؛ ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة 

كان دي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا  لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهو : أنه والسلام

  بما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم كان من أصحاب النار . هو لم يؤمنمن أصحاب النار، إذا ماتوا و 

اليهود يؤمنون بالتوراة  ,أما ما أنزل إليهم فظاهر أم سيؤمنون به وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم )) ((وقوله: 

ولكن إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم فإم لم يؤمنوا بالتوراة ولا بالإنجيل؛ لأن  ,والنصارى بالإنجيل

وإذ قال عيسى بن مريم  ((عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى االله عليه وسلم، قال االله تعالى: 

 إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه يا بني إسرائيل إني رسول االله

يعني محمدا صلى االله عليه  لما جاءهم )) ((فقوله:  البينات قالوا هذا سحر مبين ))بأحمد فلما جاءهم 

منوا به ولم يؤ  ,هذا سحر مبين :بشر الذي بشر به عيسى قالواالرسول بعد أن جاءهم بالبينات وأنه وسلم، فهو 

  ولم يتبعوه؛ 

بأن محمدا أرسل إلى العرب وأن : لا يتم إيمانه وما أنزل إليهم يقول , إذا الذي يؤمن باالله وما أنزل إليكمطيب

القرآن كلام االله مثلا؛ بل لا يتم إيمانه حتى يؤمن بمن ؟ بمحمد صلى االله عليه وسلم على أنه رسول االله إلى جميع 

  غيره؛  هويتبعه كما يتبع ,هوأنه ملزم باتباع ,البشر

 (( ) من(ن: يحتمل أن تكون حالا م خاشعين )) ((قوله:  وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين الله )) ((

لأن اسم الموصول  ,لفظها مفرد ومعناها الجمع )من ( لأن  ,وبناء على ذلك يكون مراعا ا المعنى لمن يؤمن ))



خاشعين  ((للمفرد وللجماعة؛ أقول: إن التي سماء الموصولة الأمن  )من ( مع أن  ,وإن كان مفردا يصح للعموم

لمن يؤمن حال   يؤمن )) (( :أو من فاعل ؛للذي يؤمن حال كونه خاشعا )من ( ن يحتمل أن تكون حالا م ))

  .عا لهشخا والخشوع هو الذل أي متذللا الله عزوجل، يؤمن باالله متذللا له ؛كونه خاشعا؛ والمعنى لا يتغير

هنا  اءشر لأي لا يأخذون ويطلبون بآيات االله ثمنا قليلا؛ فا :لا يشترون )) الله ثمنا قليلاا بآيات لا يشترون ((

 سلعة طالبا لها حريصا عليها صارلكن لما كان المشتري يأخذ ال ؛بمعنى الأخذ؛ لأنه ليس هناك عقد بيع وشراء

الدنيا  وهيلا يشترون بآيات االله ثمنا قليلا ))  ((الذين يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشتري؛ ولهذا قال: 

ي على هل الكتاب وغير أهل الكتاب من يبقبرئاستها أو بمالها أو بجاهها أو بغير ذلك؛ وفيه إشارة إلى أن من أ

  ليكفر بالرسل؛  وماله رئاسته وعلى جاهه

ما الذي صدهم عن اتباع محمد صلى االله عليه وسلم إلا الكبر  , أبو جهل وغيره من زعماء العرب وقريشفمثلا

لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ))  ((والإبقاء على الجاه وعلى الرئاسة؛ ولهذا يقولون: 

أنزل على رجل عظيم حتى نتبعه؛ وهم يقولون ذلك ويعلمون أن محمدا صلى االله عليه وسلم من  هلا :يعني

والصادق؛ لكن لما جاءت  وهم يسمونه قبل الرسالة الأمين ,وأنه أعظمهم وأشرفهم ,بل هو خيرهم نسبا ,خيرهم

أم أنا هذا الذي  ((ال فرعون لموسى: وقالوا هذه من رجل مهين كما ق ,وا ا ـ والعياذ باالله ـ وأنكروهاالرسالة شرق

  . لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ))لو  ((فهؤلاء قالوا:  هو مهين ولا يكاد يبين ))

والمراد بآيات االله هنا الآيات الشرعية؛ لأن من الناس من يشتري ثمنا  لا يشترون بآيات االله ثمنا قليلا )) ((

ذلك بدلا عن آيات أي يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير  يشتري ثمنا قليلا )) (( :عنىقليلا بالآيات الشرعية، وم

ذلك بأنه قليل لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء، كما صح عن النبي صلى وصف االله و تباعها؛ االله الشرعية و 

  ) . لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها (االله عليه وسلم أنه قال: 

 :أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلا عن طاعة االله والإيمان به أولئك لهم أجرهم عند ربهم )) ((

وأنه عظيم  ,يدل على عظمه عند ربهم )) (( :أجر أي ثواب؛ وإضافته إلى االله لهم أجرهم عند ربهم )) ((

 . أجره عند ربهم )) ((؛ ولهذا قال: كثيرومن الكريم   ,جدا؛ فإن الشيء من العظيم عظيم


